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ــآه عــن صــورة »العاصمــة« مــن »الشــتات« الفلســطيني،  ــا ن ــر م ــة، ولتقدي ــم السياســيَّة والتنظيميَّ ــا المخي ــه جغرافي ــت إلي ــا آل ــي ســبيل وصــف موجــز لم )1( ف
أنظــر »ورقــة التقييــم وتقديــر الموقــف« التــي أعدّتهــا المنظمــة الفلســطينية لحقــوق الإنســان )حقــوق( تحــت عنــوان: »كــي لا يبقــى قاطنــو عيــن الحلــوة ضحايــا 
تصفيــة الحســابات وصنــدوق بريــد لمختلــف الجهــات، وليتحمّــل المرتكبــون والمحرضّــون والداعمــون المســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة عــن الأذى اللاحــق بالســكان 

المدنييــن«، بيــروت 14 نيســان\أبريل 2017.
)2( أنظر، مثلً، »رفض شروط بدر... والحسم العسكري مستمرّ«، الجمهورية، 11 نيسان 2017.

)3( عين الحلوة: »معركة عبرا الثانية«، الأخبار، 11 نيسان 2011.

الإصدار الثاني  I  حزيران 2017 ‎]خبر كان: إيجاز يُخَبُّ عن نشاطات أمم للتوثيق والأبحاث ومُطالعاتها[

ماذا بقي للفلسطينيّين من »الُمخَيَّمات«؟ 

مــن  الســابع  بيــن 

الماضــي  نيســان  شــهر 

والحــادي   )2017(

شــهد  منــه  عشــر 

الحلــوة،  عيــن  مخيــم 

الشــرق  إلــى  الواقــع 

»عاصمــة  صيــدا،  مــن 

ــتات الفلســطينيّ«1،  الشَّ

الاشــتباكات  مــن  أيّامًــا 

ــم  ــف2 ول ــت بالأعن وصف

تتــردد إحــدى اليوميــات 

اللبنانيــة عــن وصفهــا 

بـ»معركــة عبــرا الثانيــة« 

غامــزة مــن قنــاة معركــة 

ــا  ــكرية لم ــة العس ــت الحيثيّ ــي أنه ــى الت ــرا الأول عب

ــيخ  ــى الش ــبة إل ــيرية« ــــ نس ــة الأس ــمي »الحال أس

الأســير3. أحمــد 

ــف  ــة العن ــتباكات صف ــك الاش ــى تل ــت عل وإذ أطلق

بصيغــة أفعــل التفضيــل فلتمييزهــا عَمّــا يتكــرّر 

وقوعــه، فــي عيــن الحلــوة، منــذ ســنوات، مــن تَحــاور 

بالنــار، هامــس أحيانًــا صاخــب أحيانًــا أخــرى، يــكاد، 

... وعلــى مــا يُلاحِــظ الكثيــرون، فَمِــنْ المُفارقــاتِ المُفارقــاتِ أنَّ مُخَيَّــمَ عيــن الحلــوة الــذي بُــدِءَ بِتَسْــويرهِِ، بالمعنــى الحَرفــي 

ــوَ  ــةِ وســواها، هُ ــةِ اللبنانيَّ ــزةَِ الأمنيَّ ــنَ الأجْهِ ــةٍ مِ ــةٍ فائِقَ ــةٍ أمْنِيَّ ــذُ ســنوات، لعِنايَ ــعَ، مُنْ ــف عــام 2016، والخاضِ للكلمــة، خري

ــةُ والاشْــتِباكات...  ــمُ الــذي تتوالــى فيــه الحــوادِثُ الأمنيَّ المُخَيَّ

عن عين الحلوة وسواه من حَبّات العنقود

ــذُهُ أمــم للتوثيــق والأبحــاث بدعــم مشــكورٍ من معهــد »العلاقــات الخارجيَّــة الألماني«.  مشــروعٌ توثيقي\بحثــي تُنَفِّ
لَــةِ بهــذا المشــروعِ هــي مِــنْ مســؤوليَّةِ أمــم وَحْدَهــا.  نُــهُ الأدبيّــاتُ ذاتُ الصِّ علــى أنَّــهُ فــإنَّ المســؤوليَّة عمّــا تتضَمَّ
كان إعــداد هــذه الورقــة، وهــي مــن تلــك الأدبيّــات، علــى ســبيل التقديــم للقــاء عُقِــدَ فــي إطــار المشــروع المشــار 
إليــه أعــاه تحــت العنــوانِ الــذي يَسِــمُ هــذه الورقــة. للمزيــدِ مِــنَ الوقائِــعِ والأراءِ حَــوْلَ المَوضــوع الــذي تتناولــه 

www.memoryatwork.org هــذه الورقــة، وحَــوْلَ اللجــوء إلــى لبنــان بوجــه عــام، لطفًــا زيــارة
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، بَعْــدُ، بالحــدث الــذي  لانتظــام دوريّتــه، ألا يُعَــدَّ

ــده. ــيَّ عن ــفَ المل ــتحقّ التوق يس

عــن  نيســان  اشــتباكات  ميّــز  مــا  أنّ  والحقيقــة 

ســابقاتها هــو أنَّ العنــف لــم يُقْتَصَــر علــى العمليّــات 

ــى اللغــة  ــل تجاوزهــا إل ــا، ب ــي تخللته العســكرية الت

ــول  ــن الق ــتباكات... أو يُمك ــذه الاش ــت ه ــي رافق الت

ــد  ــا أري ــدًى لم ــتباكات كان ص ــذه الاش ــفَ ه إنَّ عُنْ

أن  خلالهــا  خيضــت  التــي  العســكريَّة  للعمليّــات 

ــة. ــي السياس ــن وف ــي الأم ــاز« ف ــن »إنج ــه م تحقّق

فــإذ تقــرّر، مجــدّدًا، بالتنســيق بيــن »الســلطات 

ــة  ــةٌ ملتبس ــة كناي ــلطاتُ اللبناني ــة« ــــ والس اللبناني

ولــة«  تَجْمَــعُ تَحْتَهــا مجموعــة إرادات ليســت »الدَّ

مرجعهــا جميعًــا ــــ وبيــن عــدد مــن القيــادات ومــن 

المُمَثِّلِيّــات الفلســطينية أن تُنْشــر قــوة أمنية مشــتركة 

فــي أرجــاء المخيــم تعمــل، كمــا يــدل اســمها، علــى 

القــوة، خــال  نَشْــرِ الأمــن فيــه، تصــدّت لهــذه 

يتأرجــح  الــولاء،  مكتومــة  انتشــارها، »مجموعــة« 

ــوبة  ــة«، منس ــاميَّة« و»الإرهابيَّ ــن »الإس ــا بي تعريفه
ــار.4، 5 ــذا الانتش ــة ه ــاس معرقل ــن النّ ــان م ــى ف إل

ــدٍّ  ــكل تَصَ ــذ ش ــذي اتَّخ ــدي ال ــذا التح ــتجابة له اس

عَسْــكريٍّ ارتفعــت خــال اليــوم الأول مــن الاشــتباكات 

ــاء  ــى القض ــم« ــــ أي إل ــى »الحس ــو إل ــوات تدع أص

ــر أنّ  ــا 6 ــــ غي ــة وزعيمه ــة المتصدي ــى المجموع عل

وذَواءَ  »الصمــود«،  فــي  المجموعــة  هــذه  نجــاح 

)4( بشــأن القــوة الأمنيــة المشــار إليهــا فــي هــذا الســياق، أنظــر: أحمــد منتــش، »تشــكيل القــوة المشــتركة فــي عيــن الحلــوة... قضيّــة المطلوبيــن دونهــا عقبــات«، 

النهــار، 5 آذار 2017. ممــا يأتــي فــي هــذه المقالــة: »مــن المقــرّر أن يتــمّ غــدًا ]...[ أو بعــده ]...[، الإعــان رســميًّا عــن تشــكيل القــوة المشــتركة فــي مخيــم عيــن 

ــة المشــتركة الســابقة والتــي كانــت بقيــادة المســؤول العســكري الفتحــاوي منيــر المقــدح ]...[. تشــكيل القــوة المشــتركة حصــل  الحلــوة، بعــد حــلّ القــوّة الأمنيّ

بعــد لقــاء عقدتــه اللجنــة السياســيّة الفلســطينيّة المصغّــرة التــي انبثقــت مــن القيــادة السياســية الفلســطينية العليــا فــي لبنــان، فــي مقــرّ الســفارة الفلســطينية فــي 

بيــروت فــي حضــور الســفير أشــرف دبــور، ومهمتهــا لا تختلــف كثيــراً عــن مهمــة القــوة الســابقة، )الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار(، إضافــة إلــى إعطائهــا صلاحيّــات 

التدخــل عنــد وقــوع أي حــادث أمنــي مــن دون الرجــوع الــى اللجنــة السياســية العليــا. واســتنادًا إلــى مصــادر اللجنــة الفلســطينية فــإن "القــوة المشــتركة" تتألــف 

مــن 100 ضابــط وعنصــر مزوديــن بالأســلحة المناســبة، 60 مــن حركــة "فتــح" وفصائــل المنظمــة و40 مــن "تحالــف القــوى الفلســطينية" و"القــوى الإســامية" و"أنصــار 

اللــه"، وهــي بقيــادة المســؤول العســكري فــي "فتــح"، ونائبــه مــن حركــة "حمــاس"، إلــى جانــب "هيئــة أركان" مؤلفــة مــن ثلاثــة ضبــاط مــن فصائــل المنظّمــة 

ومثلهــم مــن "التحالــف" وضابــط من"القــوى الإســامية"، )"عصبــة الأنصــار" و"الحركــة الإســامية المجاهــدة"(، إضافــة إلــى ضابــط مــن حركــة "أنصــار اللــه"، وتُمَــوَّل، 

كمــا كانــت ســابقًا، 80% مــن "فتــح" و20% مــن "حمــاس" و"الجهــاد الإســامي"«.

)5( عن بلال بدر الذي تنسب إليه المجوعة المذكورة، أنظر: أحمد منتش، »من هو بلال بدر "رامبو" عين الحلوة؟«، النهار، 10 نيسان 2017.

)6(  أنظر: علي داود، »الحسم العسكري في عين الحلوة... ومجموعات بدر تتفكّك«، الجمهورية، 10 نيسان 2017.

لبنان: »اللجوء« في ميزان الطائفيَّة

الرحــب  »علــى  التوثيقي\البحثــي  المشــروع  إطــار  فــي 
ــق  ــذي تنفــذه أمــم للتوثي ــه« ال ــان فــي لاجئي والســعة؟ لبن
والأبحــاث بدعــم مــن معهــد العلاقــات الخارجيــة الألمانــي 
ميــزان  فــي  اللجــؤ  »لبنــان:  عنــوان  وتحــت  )إيفــا(، 
الطائفيــة« دعــت أمــم يــوم الســادس مــن أيــار 2007 إلــى 
نــدوة مغلقــة شــارك فيهــا عــدد مــن الباحثيــن والمهتميــن 
ــا.  ــان خصوصً ــى لبن ــوء إل ــا، وباللج ــوء عمومً ــألة اللج بمس
ــأنَّ  ــرتَ فيهــا ب قدمــت أمــم لهــذه النــدوة بورقــة عمــل ذَكَّ
ــي،  ــان اللبنان اللجــوء هــو مــن »الأســاطير المؤسســة« للكي
الأرمنــي،  اللجــوء  اللجــوء،  موجــات  أولــى  توطيــن  وأنَّ 
ســاهمت فــي صياغــة النظــام الطائفــي اللبنانــي مــن خــال 
الاعتــراف  بالطوائــف الأرمنيــة كـ»طوائــف تاريخيــة«، كمــا 
ــوري  ــوء الس ــبقت اللج ــي س ــوء الت ــات اللج ــرت بموج ذك
ــا،  ــدًا مجربً ــأنَّ بل ــر ب ــا أن نفس ــن لن ــف يمك ــائلة: »كي متس
ــه،  ــرة ل ــا، فــي اللجــوء يتصــرف كمبتــدئ لا خب بــل مخضرمً
ولا ذاكــرة مؤسســاتية لمــا مــرَّ بــه وعليــه؟« ومســتطردة مــن 
هــذا التســاؤل إلــى آخــر أكثــر إحراجًــا: »إلــى أي حــد يمكــن 
القــول بــأن اســتعلاء الطائفيــة، ســواء بعناوينهــا الصريحــة، 
أو مــن خــال الممارســة، هــو مــن الأســباب الرئيســية وراء 
ــتعاضة  ــوء والاس ــات اللج ــية لأزم ــة السياس ــاب المعالج غي

ــن«؟ ــول والأم ــا بالتس عنه
ــليم  ــان س ــاث لقم ــق والأبح ــم للتوثي ــر أم ــاء مدي ــدم للق ق
مســتعرضًا محــاور أخــرى وردت فــي الورقــة المذكــورة 

]2[

 من اليمين إلى اليســار: روجيه أصفر، وفيق هواري، ســجعان قزي، لقمان سليم، وظافر الخطيب.

»»
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ــا  ــون تمرينً ــاء أن يك ــوح هــذا اللق ــى طم ــراً أن منته ومعتب
ــارح.  ــى التص عل

ــل  ــر العم ــى لوزي ــات أول ــاث مداخ ــم ث ــذا التقدي ــا ه ت
ــه »لا  ــى أن ــز عل ــذي رك ــزي ال ــجعان ق ــتاذ س ــابق الأس الس
ــل  ــة ب ــى أنهــا اقتصادي ــر مشــكلة النازحيــن عل يجــوز تصوي
هــي كيانيــة. فهــذه المشــكلة ليســت ذات مــدى زمنــي 
ــوري  ــزوح الس ــر الن ــإن تأثي ــم، ف ــن ث ــروف. م ــح ومع واض
ــرب  ــن الح ــان م ــى لبن ــراً عل ــلَّ خط ــس أق ــان لي ــى لبن عل
ــرى  ــة أخ ــوريين، وأي مقارب ــى الس ــوريا عل ــي س ــرة ف الدائ
ــدة  ــى وح ــة عل ــاذجة أو متواطئ ــة س ــي مقارب ــطة ه مبس
لبنــان«. أمــا المداخلــة الثانيــة فكانــت للباحــث الفلســطيني 
ظافــر الخطيــب الــذي ركــز علــى أن إشــكالية الطائفيــة التــي 
ــي  ــها ه ــي نقاش ــا وف ــون فيه ــون يتخبط ــزال اللبناني ــا ي م
مــن الروافــد الأساســية لتطييــف مســائل اللجــوء ولاعتمــاد 
سياســات انتقائيــة تزيــد مــن مشــاكل لبنــان ومــن مشــاكل 
ــة  ــا المداخل ــا. أم ــي احتوائه ــوض أن تســاهم ف ــن ع اللاجئي
ــذي  ــر ال ــه أصف ــوري روجي ــث الس ــت للباح ــرة فكان الأخي
ــي  ــى عــدد مــن التجــارب الشــخصية الت ــة إل ــل، بالإحال فَصَّ
ــة مديــدة فــي العمــل  مــر بهــا كســوري مســيحي ذي تجرب
الأهلــي والمدنــي، مــا يســتولي علــى نظــر كثيــر مــن 
لبنانييــن مــن غَشــاوات )طائفيــة( تحــول بينهــم وبيــن 
ــا  ــد وطأته ــر أح ــكلة لا ينك ــة لمش ــة عاقل ــة موضوعي مقارب

ــة. الثقيل
بعــد هــذه المداخــات دار نقــاش أداره الأســتاذ وفيــق 
ــل  ــم يخ ــن ل ــات والحاضري ــاب المداخ ــن أصح ــواري بي ه
ــن المســائل ذات  ــددًا م ــاول ع ــر تن ــن حــدة وتوت ــا م أحيانً
الصلــة بموضــوع اللجــوء الســوري مــن أبرزهــا تدخــل 
ــى  ــوريين إل ــن الس ــرة اللاجئي ــوريا ونظ ــي س ــه ف ــزب الل ح
ــة  ــام المتعلق ــي للأرق ــتعمال التحريض ــل، والاس ــذا التدخ ه
بهــذا اللجــوء دونمــا اعتبــار لمــا يعــود بــه مــن مغانــم ومــا 
يمكــن أن يعــود بــه فــي ظــل سياســات لبنانيــة أكثــر واقعيَّــة 
وأقــل إيديولوجيَّــة، ووجاهــة التواصــل أو عدمــه مــع النظــام 
الســوري، عــاوة بالطبــع، علــى فكــرة إعــادة اللاجئيــن إلــى 

ــة فــي ســوريا. ــةٍ آمن مناطــقَ مزعوم

ــى  ــا عل ــر إجماعً لِ الأم ــي أوَّ ــط، ف ــدا فق ــدا، ب ــا ب م

»الحســم«، اســتتبع تخفيضًــا فــي نبــرة الدعــوة تلــك، 

ــده  ــاق، بن ــبه الاتف ــا يُش ــاق، أو م ــر باتف ــى الأم وانته

الرئيــس تــواري فــانٍ الــذي تُنسَــبُ إليــه المجموعــة 
ــار! 7 ــن الأنظ ع

ليــس مــا تقــدّم، فــي واقــع الحال، ســوى الوجــه الأظهر 

ــام  ــك الأيّ ــوة خــال تل ــن الحل ــم عي ــا شــهده مخي ممّ

مــن نيســان 2017. فخــال الأشــهر التــي ســبقت هــذه 

الاشــتباكات، وهي اشــتباكات ســبقتها اشــتباكات، شُرِعَ 

ــم8، وخلالهــا أيضًــا تتالــت، علــى نحــو  بتســوير المخيّ

يومــي أحيانًــا، الأخبــار التــي يُســتفادُ منهــا أنَّ شــيئًا مــا 

يختلــج فــي المخيّــم. فــإذ كــرتّ سُــبحة الأفــراد الذيــن 

عمــدوا إلــى تســليم أنفســهم إلــى أجهــزة الأمــن 

ــادر أحــد  ــوان تســوية ملفاتهــم، ب ــة تحــت عن اللبناني

ــى  ــول 2016 عل ــي أيل ــارة ف ــى الإغ ــزة إل ــذه الأجه ه

أحــد أطــراف المخيــم وإلــى إلقــاء القبــض علــى أحــد 

ــذه  ــا كان له ــرء، م ــدّر الم ــا يق ــى م ــن.9 وعل المطلوبي

الاختلاجــات أن تعبّــر عــن نفســها بهــذه الأشــكال لــولا 

مــا ظلّلهــا مــن مظــاّت سياســية منهــا الظاهــر للعيــان 

ــان مطلــع  ــارة التــي قــام بهــا إلــى لبن مــن قبيــل الزي

الســنة الجاريــة رئيــس الســلطة الفلســطينيّة محمــود 

ــن  ــا م ــم أهميته ــهديّة رغ ــلّ مش ــا الأق ــاس، ومنه عب

مثــل تدريــب مقاتليــن لفتــح فــي بعــض المخيّمــات 

»بعِلْــمٍ لبنانــيّ«10 أو »دِبلوماســية« حــزب اللــه حيــال 

الحــركات والتنظيمات الإســامية الفلســطينية الشــهيرة 
منهــا والأقــل شــهرة.11

ــات اشــتباكات  ــى ماجري ــا نظــر المــرء إل ــى م ــا مت أمّ

لبنــان  طرقــات  أنّ  يســتوقفه  مــا  فأدنــى  نيســان 

شــهدت، خــال الأيــام التــي دامتهــا تلــك الاشــتباكات، 

وذخائــر،  وأســلحة  فلســطينيّين  مقاتليــن  نقــل 

]3[

 صورة جامعة للمؤتمر.

)7( في انتهاء الاشتباكات، أنظر: »إنتهت المعركة في "عين الحلوة"... من انتصر؟«، النهار، 14 نيسان 2017.
)8( أنظر، مثلً، خالد الغربي، »القصة الكاملة لـ"جدار العار" في عين الحلوة«، المدن، 23 تشرين الثاني 2016. 

)9( »عماد ياسين في قبضة مخابرات الجيش«، الأخبار، 22 أيلول 2016.
)10( أنظر، رضوان عقيل، »مقاتلون لـ"فتح" يتدرّبون في  الرشيديّة بِعِلْمٍ لبناني ـ القوّة الأمنيّة تحت الاختبار في عين الحلوة اليوم«، النهار، 6 آذار 2017. 

)11( أنظر، مثَلً، »ماذا عن تقارب حزب الله وحماس؟«، السفير، 14 كانون الأول 2016.
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برعايــة لبنانيــة رســمية، مــن مخيّمــات منطقــة صــور 

إلــى مخيــم عيــن الحلــوة لمــؤازرة القــوة الأمنيــة 
المشــتركة!12

•

ــي  ــام ف ــك الأي ــال تل ــرى خ ــا ج ــد أن م ــت القصي بي

مخيــم عيــن الحلــوة كان لبنانيًّــا، أي تعبيــراً عمّــا 

ــه  ــع بقائ ــة، م ــود الماضي ــم خــال العق ــهُ المخي تَلَبْنَنَ

ــالً فلســطينيًّا\ ــا كان اقتت ــر ممّ ــى حــدة، أكث ــا عل جَيْبً

فلســطينيًّا لأســباب فلســطينيّة علــى أرض لبنانيّــة؛ وإذ 

لا يمكــن القــول إنّ هــذه الاشــتباكات كانــت أوَّل 

ــليم  ــن التس ــدى م ــا مع ــة، ف ــك اللبنن ــن تل ــر ع تعبي

ــة  ــد اللبناني ــا ســبق، أن أســفرت الي ــي م ، ف ــلَّ ــه ق بأن

عــن نفســها كمــا أســفرت خــال تلــك الاشــتباكات، ــــ 

ــدم،  ــا تق ــد مم ــى أبع ــي الذهــاب إل ــة ف ــل لا مبالغ ب

وإلــى القــول بــأنَّ ماجريــات هــذه الاشــتباكات، داخــل 

المخيــم وخارجــه، وصــولً إلــى مــا انتهــت إليــه مــن 

ــل الشــراكة  ــان شــريكًا كام ــادل ســلبيّ كرســت لبن تع

ــد  ــا ق ــم، وم ــى هــذا المخي ــي عل ــد يأت ــا ق ــي كلّ م ف

ــطيني  ــوء الفلس ــازل اللج ــن من ــواه م ــى س ــي عل يأت

ــان.  ــوع لبن ــي رب ــرة ف المنتش

ــام  ــى قي ــرى الخمســين عل ــن الذك ــامٍ م ــى نحــو ع عل

الأراضــي  علــى  الفلســطينيين  للّجئيــن  مخيّمــات 

اللبنانيّــة، وعيــن الحلــوة مــن أوائــل تلــك المخيّمــات، 

لقــد يبــدو السّــؤال البســيط فــي منطوقــه: »مــاذا بقــي 

ــس  ــتغربًا: ألي ــات؟« مس ــنَ »المُخَيَّم ــطينيّين مِ للفلس

ــا،  ــون، هن ــطينيّين لا يزال ــن الفلس ــة م ــا مؤلّف أنَّ آلافً

ــن؟  ــي اللبنانيي ــن ظهران ــات، بي ــي المخيم ــن ف مقيمي

تتقاســم  التــي  الفلســطينيّة  التنظيمــات  أنّ  أليــس 

النفــوذ فــي هــذه المخيمــات ازدادت عــددًا، تبعًــا 

ــارات، ولا ســيما مــن  لمــا نبــت فــي المنطقــة مــن تيّ

تيّــارات إســاميّة الهــوى أو الــولاء؟ أليــس أنَّ »الســاح 

الفلســطيني« مــا زال بنــدًا معلّقًــا علــى جــدول الأعمال 

اللبنانــي واللبناني\الفلســطيني؟

ــه لا اجتهــاد فــي الـ»نعــم« التــي  علــى الرغْــمِ مِــنْ أنَّ

ــة  ــى كلّ مــن الأســئلة الثلاث ــا عل تفــرض نفســها جوابً

الســابقة، فــإنَّ هــذه الـ»نعــم« المثلثــة لا تكفــي 

للجــواب علــى الســؤال الأول الــذي أدّى إليهــا: »مــاذا 

بقــي للفلســطينيين مِــنَ »المُخَيَّمــات؟«. وإذ هــو 

ــاف  ــؤال، بخ ــذا الس ــن ه ــواب ع ــأنّ الج ــك ف كذل

الثلاثــة الأخــرى، لا يكــون بـ»كــم« بــل بـ»كيــف«، 

بــل  بعينهــا  إلــى واقعــة  ليــس  »الكيــف«  ومــردّ 

ــواب  ــه الج ــل من ــع يتحصّ ــن الوقائ ــل م ــى مُسلس إل

ــذا  ــى ه ــا إل ــا انتهين ــا أنن ــاب. وبِم ــي أو بالإيج بالنف

ــوة  ــن الحل ــم عي ــن ممــا شــهده  مخيّ الســؤال مُتَّخذي

ــن  ــرَجَ م ــا حَ ــه، ف ــاةً إلي ــي مَفْض ــان الماض ــي نيس ف

ــر! ــقَ الكثي ــمْ يب ــواب: لَ الج

ليــس مــن »الاســتقامة السياســية« فــي شــيء أنْ 

ــس 1985  ــاح 1982 وحــرب طرابل يَحمــل المــرء اجتي

ــد أنَّ  ــد، بي ــل واح ــى محم ــات« عل ــرب المخيّم و»ح

ــق الأقصــر  ــا الطري الاســتقامة السياســية ليســت دومً

إلــى »الحقيقــة«، والحقيقــة علــى مــا يُطالعهــا المــرء 

ــل، هــي أنَّ  ــن التحلي ــن المجــردّة، لا بعي ــوم بالعي الي

نتائــج هــذه الحــروب الثلاثــة التــي يذكرهــا اللبنانيــون 

ــرتَ،  ــة« تضافَ ــرب الأهلي ــن »الح ــولً م ــا فص بوصفه

ــا وسياســيًّا، لـ»لبننــة« المخيمــات أي لتحويلهــا  ميدانيًّ

إلــى جغرافيّــات ملحقــة بالنزاعــات، وبموازيــن القــوى 

وبالتأثيــرات التــي تحكّمــت بالشــأن اللبنانــي نفســه، 

وتتحكــم فيــه  ــــ عــاوةً، بالطبــع، علــى مــا أدت إليــه 

ــر لبعضهــا ومــن تقليــص لبعضهــا الآخــر.  مــن تدمي

وإن تكــن حُــروبُ الثمانينيّــات قــد لبننــت المخيّمــات 

أعــاه،  إليــه  المشــار  المعنــى  علــى  الفلســطينيَّة 

فــإنّ  مــا يتعــارف اللبنانيــون علــى وصفــه بـ»مرحلــة 

الوصايــة« ــــ وصايــة النظــام الأســدي علــى لبنــان ــــ 

أنجــزت المهمــة، وفــي هــذا، علــى الأقــل، عمّــت 

المســاواة بيــن اللبنانييــن والفلســطينيّين!  وإذ تنفّــس 

)12( عين الحلوة: »معركة عبرا الثانية«، الأخبار، 11 نيسان 2011.
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ــوات  ــاء الق ــع ج ــداء م ــن الصع ــيئًا م ــون ش اللبنانيّ

الســوريّة مــن لبنــان فــي 2005، ورغــم أنّ هــذا 

ــه كان  ــت بأن ــث أن ثب ــم يلب الشــيء مــن الصعــداء ل

حلــم ليلــة صيــف، فــإنّ المخيّمــات الفلســطينيّة لــم 

تتنفــس شــيئًا مــن هــذا القبيــل؛ بــل أكثــر مــن ذلــك، 

ــو الآخــر، أنَّ أصحــابَ القــرار  ــوم تل ــدّى، الي فإنّمــا يتب

اللبنانــي، رغــم اختــاف مواقفهــم مــن كثيــر مــن 

ــا، علــى أن تبقــى المخيّمــات  الأمــور، متّفقــون، عملِيًّ

ــد حــروب  ــا الحــال بع ــى به ــث انته الفلســطينيّة حي

الثمانينيّــات وخــال مرحلــة الوصايــة، ولعــل الشّــاهد 

الأبلــغ علــى هــذا الاتفــاق مــا انتهــى إليــه مخيّــم نهــر 

ــارد! الب

ــام  ــا كان ع ــة« بشــأن م ــن »الحقيق بصــرف النظــر ع

2007 مــن »حــرب« فــي ذلــك المخيــم، وهــي حقيقــة 

تــزداد مــع الوقــت غموضًــا عــوض أن يُســاهم مــرور 

الوقــت فــي انجلائهــا 13، اقتضــى الأمــرُ أن يمــرَّ عقــد 

كامــل علــى تلــك الحــرب، وعلــى مــا أدّت إليــه 

ــوكل  ــيّ م ــر لبنان ــار )شــامل(، ليكتشــف وزي ــن دم م

ــؤون  ــة لش ــم »وزارة الدول ــا اس ــق عليه ــة أطل بحقيب

ــر  ــم نه ــار مخي ــادة إعم ــن« أنَّ »اســتكمال إع النازحي

البــارد، هــو تأكيــد علــى رفضنا طمــس الهويّــة الوطنيّة 

ــع، ودعــم حــق  ــن المقنّ الفلســطينيّة، ورفــض التوطي

الشــعب الفلســطينيّ بالعــودة إلــى أرضــه ووطنــه«.14 

ــى  ــالً إل ــح ب ــى الأرج ــيُّ عل ــر المعن ــق الوزي ــم يُل ل

أنَّ قولــه هــذا أدنــى إلــى زلَّــةِ اللســان منــه إلــى 

الملاحظــة. فالتلكــؤ عــن »إعــادة إعمــار« نهــر البــارد، 

ــل  ــكان الأفض ــو الم ــم« ه ــراضِ أنَّ  »المخي ــى افت عل

لإيــواء اللاجئيــن الفلســطينيّين، وأنَّــه التذكــرة الفضلى 

ـ هــذا التلكّؤ،  بـ»حــق العــودة« وواجــب التمســك بــه ـ

بعــد عشــر ســنوات علــى تلــك »الحــرب«، ليــس 

ــالُ  ــا يق ــلُّ م ــل أقَ ــا، ب ــتَدركَُ عليه ــي يُسْ ــة الت بالغَفْلَ

ــي  ــادٍ ف ــاك متم ــن ارتب ــيٌّ م ــه مَوْضِعِ ــه وج ــه إنَّ في

ــي إدارة  ــان وف ــى لبن ــطيني« إل ــوء الفلس إدارة »اللج

ـــ قبــل الحــرب، حرب  العلاقــات اللبنانية\الفلســطينيّة ـ

ــروب! ــن الح ــنوات وم ــن الس ــا م ــا بعده 1975، كم

ــن  ــم عي ــا بمخي ــومَ دوريًّ ــس الي ــذي يهجُ ــانُ ال ولبن

الحلــوة هــو لبنــان نفســه الذي ينســى »إعــادة إعمار« 

نهــر البــارد، والانهمــامُ المرضــيُّ بــذا،  شــقيق الــروح 

ــن  ــا الحالتي ــي كلت ــر ذاك، وف ــن مصي ــة ع ــن الغفل م

لا يبــدو أن هــذا التخبّــط والارتبــاك خارجــان عــن 

ــن شــؤونهم  ــه إدارة اللبنانيّي ــامّ تتســاوى في ــياق ع س

ــارق  ــع ملاحظــة الف ــم الشــأن الفلســطيني م وإدارته

بيــن مــا يدفعــه اللبنانيّــون، بوصفهــم مواطنيــن، مــن 

أثمــان ومــا يدفعــه الفلســطينيّون بوصفهــم لاجئيــن.

وعلــى نَحْــوِ مــا يَتَسَــيَّدُ التخبّــط والارتبــاك علــى 

اللجــوء الفلســطينيّ فــي لبنــان، يَتَسَــيَّدُ علــى اللجــوء 

السّــوري وعلــى مســتقبله. وألّ يجــد مــا يقولــه قائلهم، 

ــنَ ]الســوريين[  ــدادَ النّازحي فــي 2017، ســوى أنَّ »أعْ

دُ الكيــانَ  ــدِّ واللاجِئيــنَ ]الفلســطينيين إلــى لبنــان[ تُهَ

ــه  ــان« نَفْسَ ــومَ »الكي ــن أنَّ مَفْه ــي حي ــي«15، ف اللبنان

ــاه  ــن أنفســهم، فَمعن ــن اللبنانيي ــازع بي هــو محــلُّ تن

أنَّ »اللبننــة«، بأســوأ معانيهــا، هــي مــا ينتظــر ســوريي 

لبنــان بعــد أن فتكــت باللبنانييــن والفلســطينيين 

ســواء بســواء!   

)13( »وثائق تكشف ضلوع "مؤسسة عيد آل ثاني" بأحداث نهر البارد بلبنان«، الشرق الأوسط، 11 حزيران 2017.

)14( من تصريح للوزير معين المرعبي خلال جولة قام بها في مخيم نهر البارد يوم 8 حزيران 2017. 

)15( أنظر عظة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي في 18 حزيران 2017.
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